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جمال العتابي  «ساق تحدق»... الذاکرة تقاوم الخراب

نخیل نیوز ـ متابعة

 «عن منشورات «الاتحاد العام للأدباء والکتاب» صدرت للکاتب جمال العتابي مجموعة قصصیة بعنوان «ساق تحدق

«127» صفحة، تضم 27 قصة قصیرة، تنعکس فیها خبرة العتابي الإبداعیة التي تمتد لأکثر من نصف قرن، زاوج فیها بین

النقد التشکیلي، والموسیقی، والسرد، وهو ما یفسر الکثافة والعمق البصري  قصصه.

 قصص العتابي هذه، تتحول الذاکرة إلی وسیلة للمقاومة، حیث یوزع الکاتب الأحداث  شکل شذرات دافعاً بالقارئ

إلی إعادة ترکیبها. یتجلّی هذا  قصة «دلیل الهاتف»؛ حیث یعثر البطل «کامل»  دفتر هاتف قدیم یتحوّل إلی

بوابة لاستعادة تاریخ من الخراب. یقول السارد: «حدق  السجل الذي ظل یبحث عنه طوال تلك المدة التي شهدت موجة

من العنف... اضطر بسببها إلی الهرب والإفلات من الجحیم» (المجموعة 5).

تتحول الأرقام الباردة إلی شواهد  حیوات تلاشت. ففي إحدى القصص، یتصل کامل بصدیقه «نزار»، فیکتشف أنه أصیب

بالشلل وفقد النطق، ومع ذلك یقول نزار: «تحولت إلی نصف رجل الآن... لکن ذاکرتي ما تزال حیة» (المجموعة 10). وتختصر

هذه اللحظة فکرة المجموعة: «قد ینهار الجسد، لکن الذاکرة تبقی المعقل الأخیر لمقاومة الخراب».

وتستمر هذه المقاومة  قصة «بائع الشاي الأخیر»، حیث یلتقي الصدیقان «حسن وکریم» بعد سنوات من الفراق والقمع،

لیکشف کریم أن الخوف جعله ینکر اسمه طویلاً: «کنت أخشی حتی من اسمي یا حسن، صار ظلي یلاحقني». ثم یختم

اللقاء بعبارة تفیض بالوجع: «حسن... لو جئت لي غداً، وقلت لي مرحباً کریم مرة، أعدك سأرد... لکن لا تتأخر، فأنا بدأت

أنسی شکل الحلم» (ص 32).

لا یتناول العتابي الحرب عبر البیانات العسکریة، بل بوصفها حالة وجودیة تتغلغل  حیوات البسطاء.  قصة «ذات

صباح»، نعیش حلم الشاب «خالد السلمان» الذي جاء إلی العاصمة لیدرس، وکان یردد بخوف: «أخاف کثیراً... أخاف أموت

قبل ما (أو) بوعدي لأمي...». لکن حلمه یتبدد بانفجار سیارة مفخخة، وتأتي الصدمة من البرود الإعلامي الذي نقل

الکارثة بعبارة: «انتهی الخبر» (ص 19).

ومن جهة أخرى، تحضر المدینة  المجموعة کائناً حیاً یتألم ویشیخ بفعل الحصار؛ إذ تظهر بغداد  «بائع الشاي

الأخیر»، وهي ترزح تحت وطأة الاغتراب، ویصف الکاتب شارع المتنبي بقوله: «کان شارع المتنبي یتنفس بصعوبة ینوء بثقل

الحصار... کانت الکتب کالأشلاء تئن من الجوع معروضة  أرصفة الشارع» (ص 29). إن تشبیه الکتب بالأشلاء یوضح عمق
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الانهیار الثقا والاقتصادي.

من التقنیات البارزة  المجموعة اعتماد النهایات المفتوحة التي تجعل القارئ مشارکاً  إنتاج الدلالة. ففي قصة

«الوردة المجففة» لا یحسم السارد معنی الاحتفاظ بالوردة، بل یترکه معلقاً عبر قوله: «ربما لتحتفظ بالرائحة. وربما لتتذکر

أن بعض الرسائل تعرف طریقها، حتی  العتمة» (ص 40). إن تکرار لفظة «ربما» یوسع أفق التأویل، ویمنح المتلقي

حریة استکمال المعنی وفق خبرته ووعیه.


